شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(23) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُح الفِصَالُ وأيضًا هذا من المبشرات ومن فضائل الأعمال. وهو لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوَّابًا. طيب، وهذا يشهد له حديث صلاة الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ. فالذي سيحافظ على صلاة الضحى لا يعني سيأتي في بعض الأوقات ويصليها في وقت شدة الحر، وهي صلاة الأوَّابين. فهذا يشهد لهذا. أقول في الجملة: ثم روى الحديث قال: حدثنا عبدان بن يزيد قال: حدثنا محمد بن غيلان السكري قال: حدثنا القاسم بن الحكم العُرَنِيّ قال: حدثنا سليمان ابن داود اليماني قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ بَابُ الضُّحَى". لكن هذا الحديث ضعيف. سليمان بن داود ضعيف. بل المفروض فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: "أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُدَاوِمُونَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى؟ هَذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ". العلامة ابن القيّم يسرد بسبب عظيم حفظه، يسرد الأحاديث يعني لكل فائدة، ويظل يشحن الأحاديث في مكان واحد. الأحاديث في مكان واحد، بحيث أنَّ طالب العلم يستفيد هذه الأحاديث، سواء كان الحديث صحيحًا أو كان ضعيفًا، رحمه الله تعالى عليه. وقال الترمذي في الجامع: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني موسى بن فلان عن عمه تمام بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ". قال الترمذي: حديث غريب، أي ضعيف، لا نعرفه إلا بهذا الوجه. موسى بن فلان هذا رجل مجهول. الضُّحَى. قلتُ: وموسى بنُ فلانٍ هذا هو موسى بنُ عبدِ اللهِ بنِ المثنى بنِ أنسٍ. وفي جامعِه أيضًا من حديثِ عطيةَ العَوْفِيِّ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآلهِ وسلمَ يُصَلِّي الضُّحَى حتى نقولَ: لا يَدَعُهَا، ويَدَعُهَا حتى الصُّبْحَ في الجماعةِ، ثم جلسَ في مُصَلَّاهُ الذي صلَّى فيه يذكرُ اللهَ تعالى، ثم حتى إذا بزغتِ الشمسُ، حديثٌ، فصلى ركعتينِ، كان له كأجرِ إيش؟ حجَّةٍ أو عمرةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ. الحديثُ في مجموعِ طُرُقِهِ، حديثٌ له طرقٌ وله أساليبُ يرتقي بها إلى الحسنِ، وليس أنَّه ضعيفٌ. وهذا فضلُ اللهِ الصُّبْحَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَجْلِسُ فِي حُدُودِ سَاعَةٍ وَنِصْفٍ يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُسَبِّحُ مَعَ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ. الْحَدُّ الْأَدْنَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. يَعْنِي يَقُولُ: لَا، أَنَا لَنْ أُصَلِّيَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ. الْمَقْصُودُ أَنَّ أَقَلَّ شَيْءٍ يُصَلَّى أَنْ يُصَلِّيَ الْمُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. طَيِّبْ. فَـ النَّاسُ تَمْشِي وَالْبَرْدُ، وَيَبْقَى وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يَبْقَى اثْنَانِ. الشَّيْطَانُ يَبْدَأُ يَعْنِي يُرَغِّبُهُ فِي اللِّحَافِ وَالْبَطَّانِيَّةِ، وَالدِّفْءِ وَالْجَوُّ هُنَا بَارِدٌ، وَهُوَ يُجَاهِدُ، وَهُوَ يُجَاهِدُ. فَهُنَا نَقُولُ: هَذَا أَجْرٌ، دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى عَمَلٍ يَسِيرٍ صَحِيحٍ، لَكِنَّ مَدَارَهُ عَلَى التَّوْفِيقِ وَعَلَى تَيْسِيرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَهَذَا الْحَدِيثُ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي الْجَمَاعَةِ وَجَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ». هَذَا الْحَدِيثُ مَا يُقَالُ إِنَّ هَذَا يَعْنِي أَنَّ أَجْرَهُ عَظِيمٌ وَجَمِيلٌ جِدًّا وَأَنَّ عَمَلَهُ يَسِيرٌ. لَا، هَذَا مَدَارُهُ أَيْضًا عَلَى التَّوْفِيقِ وَعَلَى تَيْسِيرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. ثُمَّ كَأَجْرِ حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. هَذَا لَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَحُجُّ حَجَّةً. هَذَا أَجْرٌ فَقَطْ، هَذَا أَجْرٌ فَقَطْ. ثُمَّ هَلْ هُوَ سَيَجْلِسُ ي الشتاءُ، البردُ يريدُ أن يدخلَ تحتَ اللحافِ. أو تحتَ البطانيةِ، وهكذا يشتغلُ الشيطانُ، ومَن يسَّرَ اللهُ له أمرَ الطاعةِ، فهو الميسَّرُ. وقال ابنُ أبي شيبةَ: حدثنا حفصُ بنُ إسماعيلَ، عن حميدِ بنِ صخرٍ، عن المقبريِّ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن الأعرجِ عبدِ الرحمنِ بنِ هرمزَ، عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: بعثَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ جيشًا، فأعظموا الغنيمةَ، وأسرعوا الكرَّةَ. يعني: بغنيمةٍ عظيمةٍ ورجعوا سريعًا. فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، ما رأينا بعثًا قطُّ أسرعَ كرَّةً، أسرعَ رجوعًا، ولا أعظمَ غنيمةً مِن هذا البعثِ. يعني: رجعوا سريعًا وأتوا بغنائمَ كثيرةٍ؟ فقال: «ألا أُخبرُكم بأسرعِ كرَّةٍ وأعظمِ غنيمةٍ؟» رجلٌ توضَّأَ في بيتِهِ فأحسنَ وضوءَهُ، ثم عمدَ إلى المسجدِ فصلَّى فيه صلاةَ الغداةِ، ثم أعقبَ بصلاةِ الضحى، فقد أسرعَ الكرَّةَ وأعظمَ في حالٍ أخرى صلاها ثمانيًا، وسمعه آخرُ يُحصي على أن يصليَ ستًّا، وآخرُ يُحصي على أن يصليَ ركعتين، وآخرُ على عشرٍ، وآخرُ على عشرةٍ. فأخبرَ كلُّ واحدٍ منهم عمَّا رأى. وصحَّ، يعني كلُّ صحابيٍّ أخبرَ بما رأى وسمعَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: "والدليلُ على صحةِ قولنا ما رُوي عن زيدِ بنِ أسلمَ قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضي الله عنهما يقولُ لأبي طرةَ: أوصني يا عم. قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كما سألتَه، فقال: "مَن صلَّى الضحى ركعتين لم يُكتبْ من الغافلين، ومَن صلَّى أربعًا كُتبَ من العابدين، ومَن صلَّى ستًّا لم يلحقْه ذلك اليومَ ذنبٌ، ومَن صلَّى ثمانيًا كُتبَ من القانتين، ومَن صلَّى عشرًا بنى اللهُ له له بيتًا في الجنةِ". لكن للأسف الحديثُ ضعيفٌ، المنكرُ فيه الحسينُ بنُ عطاءٍ المكيُّ. وقالَ مجاهدٌ -مجاهدُ بنُ جبرٍ أحدُ التابعين-: صلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يومًا الضحى ركعتين، ثم يومًا أربعًا، ثم يومًا ستًّا، ثم يومًا ثمانيًا، ثم ترك. فأبانَ هذا الخبرُ عن صحةِ ما أُخبرَ به، لا يُقَمْ احتمالُ خبرِ كلِّ مُخبرٍ ممن تقدمَ أن يكونَ أخطأَ لما أخبرَ عنه صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الضحى على قدرِ ما شاهدهُ عليه. يعني يريدُ أن يقولَ: إنَّ لا خلافَ بينَ الأحاديث، وأنَّ مَن صلَّى ركعتين فهذا خيرٌ، ومَن صلَّى أربعًا هذا خيرٌ، ومَن صلَّى ثمانيًا هذا خيرٌ مِن صلَّى ستًّا. يقولُ ابنُ القيمِ رحمه اللهُ: والصوابُ بعدَ أن ذكرَ في الأحاديثِ والأقوالِ يقولُ: "والصلاةُ إذا كانَ الأمرُ كذلك أن يصليَها مَن أرادَ على ما شاءَ. وقد رُويَ هذا عن قولِ مَن السلفِ." لا، هذا ما زالَ، لأنَّ الكلامَ الصحابةُ بموجبها. وروى البخاريُّ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكرٍ ولا عمرُ. قلتُ: فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا أراه" أي لا أظنُّ. يعني هناك من رأى صلاةَ الضحى واختلفوا في العدد. والذين اختلفوا في العدد منهم من كنتُ أقتربُ إلى ابنِ مسعودٍ السنةَ كلها فلمْ فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلِّيًا الضُّحَى. ورَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بنِ إبراهيمَ، عَنْ أَبِي إبراهيمَ ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ رضيَ اللهُ عنه كانَ لَيُصَلِّي الضُّحَى. وعن مُجاهدٍ قال: دخلتُ أنا وعُروةُ يعني صلاةَ الضحى، لا يُداوَمُ عليها كما يُداوَمُ على الفرائضِ الخمسِ. قالوا: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبةِ، ويَدَعُونَ صلاةَ الضحى. وعن سعيدِ بنِ جُبيرٍ: "إني لأَدَعُ صلاةَ الضحى وأنا أشتهيها، خشيةَ أن تُظَنَّ أنها فريضةٌ، قَالُوا: وَقَوْلُ أُمِّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى، تُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ. لِهَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ ضُحًى، لِأَنَّ الضُّحَى اسْمٌ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ. قَالَ: وَأَمَّا صَلَاتُهُ فِي بَيْتِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّمَا كَانَ سَبَبًا أَيْضًا، فَإِنَّ عِتْبَانَ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَن قُباءَ للصلاةِ فيه، وكذلك ما رواه يوسفُ بنُ يعقوبَ قال: حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ قال: حدثنا سلمةُ بنُ رجاءٍ قال: حدثتنا الشعثاءُ قالت: رأيتُ ابنَ أبي أوفى صلى الضحى ركعتينِ يومَ بُشِّرَ برأسِ أبي جهلٍ، فهذا إنْ صحَّ فهي صلاةُ شكرٍ وقعتْ وقتَ الضحى كشكرِ الفتحِ. 00:31:17.20 الحديثِ، ومن هذا الحديثِ الصحيحِ عن أنسٍ رضي اللهُ عنه أنَّ رجلًا من الأنصارِ كان ضخمًا، هذا عتبانُ بنُ مالكٍ رضي اللهُ عنه، فقالَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم: "إنِّي لا أستطيعُ أنْ أُصلِّيَ معكَ"، فصنعَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طعامًا ودعاهُ إلى بيتِهِ، ونضحَ لهُ طرفَ حصيرٍ، فصلَّى ركعةً عليهِ ركعتينِ. قالَ أنسٌ رضي اللهُ عنه: "ما رأيتُهُ صلَّى الضحى غيرَ ذلكَ اليومِ". رواهُ البخاريُّ. ومنْ تأمَّلَ الأحاديثَ المرفوعةَ وآثارَ الصحابةِ وجدَها لا تدلُّ إلَّا على هذا القولِ، قولِ إيش؟ أنَّها تُفعلُ بسببٍ، أنَّها تُفعلُ بسببٍ، أو من جملةِ الأسبابِ أنَّكَ تنامُ عن صلاةِ الليلِ فتُصلِّيَ الضحى بالنهارِ. وأمَّا أحاديثُ الترغيبِ فيها والوصيةِ بها، فالصحيحُ منها عليه وسلم، يعني نسخة يعلى بن الأشدق، وقال ابن علي، وقال ابن عدي: روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثَ كثيرةً منكرةً، وهو عمُّه غيرُ معروفٍ. وبلغني عن أبي مُسْهِرٍ قال: قلتُ ليعلى ابن الأشدق: ما سمع عمُّك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جامع سفيان وموطأ مالك، وشيئًا من الأوائل. هذه مصيبة، يعني هو يختبر. قال: عمُّك ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمع كتابَ جامع سفيان وكتابَ الموطأ. هذا مالكٌ، يعني مالكٌ -عليه رحمة الله- وُلِدَ سنةَ 93، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بـ 28 عامًا. فكيف يسمعُ من النبي صلى الله عليه وسلم؟! الإمام سفيان الثوري تُوُفِّيَ سنةَ 60 و100 رحمه الله. مالكٌ تُوُفِّيَ سنةَ 79 و100 رحمه الله تعالى عليه. فكيف يسمعُ من النبي صلى الله عليه وسلم موطأ مالك؟! ويأتي هذا يدلُّ على جهلِ هذا الرجلِ وغبائه. وقال أبو حاتم بن حبان: لقيَ -يعني عبد الله- بن جراد- فلما كَبِرَتْ عليه مَنْ لا دينَ له، فوضعوا له شَبَهًا بـ 100 حديث، فجعلَ يحدِّثُ به وهو لا يدري. وهو الذي قال له بعضُ مشايخِ أصحابنا: أيَّ شيءٍ سمعتَه من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخةُ وجامعُ سفيان. لا تحلُّ الروايةُ عنه. بحالٍ. وكذلك حديثُ عمرَ بنِ صُبْحٍ عن مقاتلِ بنِ حيان، حديث عائشةَ المختلَق: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى عشرةَ ركعةٍ". وهو حديثٌ طويلٌ ذكره الحاكمُ في صلاةِ الضحى. وحديثٌ موضوعٌ، المتَّهَمُ به عمرُ بنُ صُبْحٍ. قال البخاريُّ: حدثنا يحيى قال: عن عليِّ بنِ جُبيرٍ قال: سمعتُ عمرَ بنَ صُبْحٍ يقول: "أنا وضعتُ خُطَبَ النبي صلى الله عليه وسلم". وقال ابن عديٍّ: "منكرُ الحديث". وقال ابن حبان: "يضعُ الحديثَ على الثقاتِ". لا يحلُّ كتبُ حديثٍ إلا عليها بالتَّعَدُّدِ منه. وقال الدارقطنيُّ: "متروكٌ". وقال: "كذَّابٌ هذا الرجلُ عمرُ بن صُبْحٍ". وكذلك حديثُ عبد العزيزِ بنِ أبي عن الثوريِّ عن حجاجِ بنِ أَرْطَاةَ عن مكحولٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا، أي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي عَدَدِ الْجَرَادِ وَأَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ". ذكره الحاكم. أيضًا. وعبد العزيز هذا قال ابن نُمَيْر: كذّاب. محمد بن عبد الله بن نُمَيْر قال عن عبد العزيز بن أبي روّاد: كذّاب. وقال يحيى: ليس بشيء، كذّاب خبيث يضع الحديث. الحديثَ مُخْتَلَقٌ من الله. لو رأوا مَن يُبدِّلون دين الله ويُحرِّفون دين الله، ماذا كانوا سيقولون عليه؟ فإذا قلنا عن بعض الناس إنه كذّاب أو إنه ضالٌّ أو إنه مُفْتَرٍ على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا 00:39: وقالَ غريبٌ: ما نعرفُه إلا من هذا الولدِ. وأما حديثُ نعيمِ بنِ حمادٍ: "ابنَ آدمَ، هذا حديثٌ قدسيٌّ: ابنَ آدمَ، لا تَعجِزْ لي عن أربعِ ركعاتٍ في أولِ نهارِكَ، أكْفِكَ آخِرَهُ". وكذلك حديثُ أبي الدرداءِ وأبي ذرٍّ. فسمعَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله تعالى 00:41:32.839 --> 00 كالفتح، كالشكر، كنصره في دين الله، كعدم قيام الليل. وهذا الرأي هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه أربع أقوال. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في حديث مُعَيْن بن عمار الذي أخرجه أ الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، وأنَّ مَن صلَّى الصبحَ فهو في ذمَّةِ اللهِ. طِبْ، صلِّ لي أربعًا أولَ النهارِ. هذا حثٌّ، والحثُّ ليس أمرًا جازمًا. الأمرُ الجازمُ لصلاةِ الفجرِ، طيب، لأنها فريضةٌ. والحثُّ والحظُّ على صلاةِ الضحى بحيث تكون في كنفِ رعايتِه، فالأظهرُ أنَّ الأربعَ هي صلاةُ الضحى، وأنَّه يداومُ على صلاةِ الضحى. ومَن قال إنها الفجرُ، كشيخِ الإسلامِ، فشيخُ الإسلامِ شيخٌ. الإسلامِ. تفضل. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أنَّ محمدًا رسولَ الله. أشهد أنَّ محمدًا رسولَ الله. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. حيَّ على الفلاحِ. الله أكبر، الله لا إلهَ إلا الله. بسم الله. فصلٌ. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم وهديِ أصحابهِ سجودُ الشكرِ. سجدةُ نعمةٍ تُسَرُّ، أو اندفاعُ نِقَمِ اللهِ علينا بنعمهِ، أو صُرِفَ عنا مصيبةٌ، وبنيةٍ نسجدُ للشكرِ، شكرًا للهِ سبحانه وتعالى. كما في المسندِ عن أبي بكرةَ رضيَ بِحَاجَةٍ فَخَرَّ للهِ سَاجِدًا، يَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ السَّابِعُ. وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمْدَانَ، لَمَّا خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ. وَصَدْرُ الْحَدِيثِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَهَذَا تَمَامٌ مِنْ إِسْنَادِهِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ. عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحِبُّ قَبِيلَةَ هَمْدَانَ لِدَرَجَةٍ، وَكَانُوا -يَعْنِي- مُعْظَمُ أَنْصَارِهِ رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود. القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا مرَّ بسجدةٍ كبَّر وسجد، وربما قال في سجوده: "سَجَدَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وقوته". و العاصِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسَ عشرةَ سجدةً منها ثلاثٌ في المفصَّلِ وفي سورةِ الحجِّ سجدتانِ، لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ. وأمَّا حديثُ أبي الدرداءِ رضي الله عنه سجدتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إحدى عشرةَ سجدةً، ليس فيها من المفصَّلِ شيءٌ: الأعرافِ والرعدِ الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي الطريق، طريقة هذا الشأن، والله المستعان. هذا الكلام العظيم الإمام مسلم جهلٌ على حَذَرٍ. يعني هي مشكلة، نريد أن نجعل مثلًا خُطبةً عن الخوارج، نريد أن نجعل خُطبةً عن صَحَّ، يستمع الناس وهم يفهمون دين الله عز وجل. يعني من جملةِ... يعني طبعًا شَهِدَتِ الخُطَبُ فقط، تقول مثلًا: صاحبُ صحيحِ البخاري وصحيحِ مسلم. يجيء مثلًا واحدٌ دماغُه اِختلَّ، إما أنه مُدِينٌ أو أنه زِنْدِيقٌ وعَمِيَ. فـ... والكلام مكرر، يعني معظم كلام هؤلاء قاله زِنديقٌ خبيثٌ، وردَّ عليه أمتنا منذ أكثر من 70 عامٍ. محمود أبو رَيَّةَ كتب "أضواء على السُّنة" وذهب يُضَعِّفُ أحاديثه. شَنشِنةٌ نعرفها من أزَلٍ معروفٍ، فكلَّ فترةٍ يُحيون هذا، هذه القذارة وهذا وهذا النبي موسى. فـ... الموت. قال: دخل عليه في صورةٍ مُعَرَّفةٍ: "أَجِبْ ربَّك!" من أنت حتى تأتي وتقول لي، تقول لي: "أَجِبْ ربَّك!" من أنت؟ الله! هذا كليمُ الرحمن. لما رجع، عَلِمَ أنه ملكُ الموت. قال: "أنا يا ملكَ الموتِ الآنَ!" فَقَرَّ الأمرُ، عَرَفَه. فـ... يعني لا توجد إشكالية. فمن بعض مشايخنا من كبار المؤرخين، كأنَّه عجائبُ وغرائبُ في أحاديث الإسراء والمعراج من فُضَحاءِ دارِ العمود، ومن أكابر المؤرخين في عصرنا يقول: يعني في حديثٍ أنَّ جبريلَ عليه الصلاةُ والسلامُ فَرَقَ البابَ. قال: "إيش هذا الكلام؟ لا يُقبَلُ عقلًا! لا إله إلا الله! وهل مَن خلفَ البابِ من الملائكةِ يعرفون مَن أنَّ جبريلَ هو الذي جاء؟ جاء؟ وهل نحن اطلعنا على ما في السماوات؟ الرسولُ -صلى الله عليه وسلم- قال: "فنحن نُصَدِّقُ، لكن تحكيمُ العقلِ القاصرِ إشكاليةُ الحقِّ إشكاليةٌ. ونبدأ لخطبِ البخاري والبخاري. فالإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عليهما، الإمامان لهما نظرٌ باقٍ بعديه الراوي الثقة. يغربلون. واحدٌ كان يحفظ مليون حديث، يحفظ 700000 حديثٍ. أحاديثُ يعني ماشي، حتى لا تُعَدَّلَ. يحفظ الأسانيدَ، الإسنادُ الواحدُ يُسَمَّى حديثَ رجلٍ. الأسانيدُ التي ما تخطر على بالنا. اليومَ بعضُ الناسِ يفتخرُ بالكمبيوتر. دخلكم هذا. كمبيوتر كان له هذا الكمبيوتر! إيه؟ هذا الكمبيوتر، هذا الفشل! هؤلاء كانوا حَفَظَةً في قلوبهم، السُّنَّةَ في قلوبهم. ابنُ تيميةَ قالَ فيه ابنُ كثيرٍ وزادَ كلَّ حديثٍ. لأنَّ كلامَ ابنِ تيميةَ الجميعُ كما يَطرُقُ من أحاديثِ الثقةِ ما يُعلَمُ أنه غلطٌ فيه، فغَلِطَ في هذا المقامِ مَن استدركَ عليه بإخراجِ جميعِ حديثِ الثقةِ، ومَن ضعَّفَ جميعَ حديثِ سيئِ الحفظِ. فالأولى طريقةُ الحاكمِ وأمثالِه، يريدُ أنْ يُخرِجَ أحاديثَ الثقاتِ حتى ولو أخطأتْ. 01:05:01.880 --> بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَإِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
